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القانون والعقوبات ا2مريكية على "دويتشه بنك" ا12اني

تââعتبر اDجââتماعââات الââسنويââة لââصندوق الââنقد الââدولââي والââبنك الââدولââي بââرئââاسââتيهما فââي واشââنطن بââأمââريââكة مââن أهââم 
اDجâتماعâات الâعاâPية فâي كâل عâام âPناقâشة اâPسائâل (اDقâتصاديâة واâPالâية واâPصرفâية واDسâتثماريâة)؛ حâيث يâحضر هâذه 
اDجââتماعââات قââيادات الââقطاعââات قââاطââبة؛ ââéا فââيهم وزراء اââPال واââdزيââنة ومââحافââظو الââبنوك اââPركââزيââة ورؤسââاء الââبنوك) 

وغيرهم من ذوي اDختصاص.  
وتââتم مââناقââشة وكââشف حââساب الââوضââع اDقââتصادي واââPالââي الââعاââPي، ومââا لââه ومââا عââليه، ومââاذا يââجب عââمله؟ وââPاذا؟ 

وكيف؟... 
تنتهââز ا^ââهات اââPنظمة لهââذه اDجââتماعââات الââسنويââة الââفرصââة، و?هââمية ا`ââضور؛ لââتقدª الââعديââد مââن (ا°ââاضââرات 

والندوات وا?حاديث واللقاءات اPكشوفة واPساج"ت ا?كاد∂ية والفنية..). 
 وقâد تشâرف كâاتâب هâذه السâطور بâدعâوة `âضور مâناقâشات عâن مâوضâوع "الâتمويâل ا?خâضر"، الâذي ∂âكن أن نâقول أنâه 
مâوضâوع الâساعâة؛ خâاصâة بâعد أن قâرر اجâتماع الâقمة ا`âاديâة عشâرة لـ "مجâموعâة العشâريâن" ا?خâير فâي مâديâنة "هâانâغتشو" 

في الصõ، وله أهميته القصوى في دعم البيئة Pستقبل أخضر.  
وسيتطرق الباحث لهذا في مقال تفصيلي Dحق إن شاء اπ تعالى. 

إن اâPلفت لâ"نâتباه أن مâوضâوع "دويâتشه بâنك" ا?âPانâي وتâطبيق الâقانâون ا?مâريâكي عâليه وفâرض عâقوبâات تâتجاوز ۱٤ 
مليار دوDر، طغى على اDهتمام طيلة أيام اDجتماعات.  

وتâفوق اDهâتمام بهâذا اâPوضâوع عâلى عâدة مâواضâيع أخâرى D تâقل أهâمية فâي نâظر ا^âميع؛ مâثل (أسâعار الâنفط، وتâباطâؤ 
اDقâتصاد الâصيني، ومâشاكâل الâديâون الâعاâPية)؛ و الâتي قâالâت رئâيسة صâندوق الâنقد الâدولâي بâأنâها "حجâر عâثرة" أو حâفرة 

كبيرة في طريق النمو والتقدم اDقتصادي العاPي، وD بد من ردمها في أسرع وقت.  
إن "دويâتشه بâنك" يâعتبر أكâبر وأقâوى الâبنوك ا?âPانâية؛ بâل وعâلى مسâتوى الâعالâم، وهâو ∂âثل قâمة قâوة اDقâتصاد ا?âPانâي. 
وتâعرض هâذا الâبنك الâقوي الâعم"ق ?ي مâشاكâل سâيؤثâر سâلبا عâلى اDقâتصاديâن (ا?âPانâي وا?وربâي)؛ بâل والâعاâPي 

أيضا.  

د. عبد القادر ورسمه غالب 
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وهâناك أحâاديâث كâثيرة -فâي أâPانâية وخâارجâها-مâفادهâا (أن أمâريâكة تسâتهدف ضâرب أâPانâية، ومâنها عâلي اâPدى الâبعيد 
الââتأثââير عââلى اDقââتصاد ا?وربââي ?هââداف بââعيدة..- وبââصفة خââاصââة بââعد قââرار اââ[Dاد ا?وربââي بââاââPطالââبة بââتغرª شââركââة 

"أبل"؛ بسبب الدعم ا?مريكي "غير اPشروع" اPقدم لها.   
ومâن اâPلفت-كâذلâك- أن اâPبلغ الâذي يتحâدث عâنه اâ[Dاد ا?وربâي ضâد "شâركâة أبâل" يâعتبر مâبلغا كâبيرا (âßاثâ" أو 

مقاربا) للغرامة ا?مريكية على "دويتشه بنك"، وا?وراق كلها مكشوفة، وهذا بهذا...  
وهâناك مâن صâرح أنâها "حâرب أمâريâكية ضâد أâPانâية"؛ نâظرا ?ن هâذا الâبنك هâو أكâبر "ديâنمو" لـ(]âريâك اDقâتصاد، وجâر 

دوDب الصناعة ا?Pانية سبب القوة ا?Pانية الطاغية.  
وكâانâت ردود الâفعل اâPباشâرة عâلى قâرار الâعقوبâات ا?مâريâكية عâلى الâبنك اDنهâيار اâPدوي لâسعر أسâهمه، وانهâيار سâعر 

الââسهم يââعني انهââيار الââقوة اââPالââية لââلبنك، وانهââيار الââقوة اââPالââية لââلبنك يââعني الââتدخââل ا`ââكومââي @نââقاذه أو الââعكس، 
ولكلتا اdطوتõ انعكاساتها السلبية؛ ßا يفاقم ا?زمة. 

والقانون ا?مريكي واضح وينطبق على ا^ميع داخل أمريكة وخارجها وفي العالم كله (شرقه و غربه)،  
وهكذا يجب أن يكون القانون له "أنياب قوية حادة" وبالعدم D داعي لعرض العض"ت. 

 Dية؛ وإâونâقانâجج الâ`لى اâتنادا عâون، واسâقانâالâكية بâريâعدل ا?مâقارع وزارة الâصارع ويâليه أن يâنك" عâتشه بâو"دوي 
فعليه اDنصياع واdنوع والتنفيذ التام.. 

 ولâقد تâنفس ا^âميع الâصعداء بâعد أن قâال الâبنك: أن لâديâه مâحاوDت مâع وزارة الâعدل ا?مâريâكية لâتخفيض الâعقوبâات، 
نعم مجرد تخفيض العقوبات وليس إزالتها.  

ولââلعلم فââإن هââذا الââتصريââح بââقبول وزارة الââعدل ا?مââريââكية ومââعها وزارة الââتجارة لââلنظر فââي تââخفيض الââعقوبââات إلââى 
الâنصف تâقريâبا أدى إلâى ]âسن اâPزاج ا?âPانâي (والâعاâPي)، وأدى مâباشâرة إلâى ارتâفاع سâعر أسâهم الâبنك؛ âßا أزال هâما 

كبيرا حول صحة وقوة الوضع اPالي للبنك.. و "للعافية درجات". 
إن أزمâة "لâيمان بâراذرز" الâكئيبة يâبدو أنâها ذات آثâار بâعيدة اâPدى، وسâتطالâعنا بâرأسâها بõâ ا`õâ واûخâر. وبâالâرغâم âßا 
أحâدثâته هâذه ا?زمâة اâPصرفâية الâعاâPية فâي 2008م مâن آثâار مâدمâرة؛ إD أن الâعالâم- وبسâببها "سâيعطس" فâي كâل مâرة 
مâع مâرور الâزمâن. وأزمâة "دويâتشه بâنك" مâا هâي إD إحâدى "الâعطسات" اâPتكررة بسâبب "لâيمان بâراذرز"، وبسâبب تâكرر 

العطسات D بد من أن نقول ل"قتصاد العاPي هداك اP πا فيه ص"ح الب"د وإسعاد الناس.   
إن مââن الââقضايââا الââتي أقââامââتها وزارة الââعدل ا?مââريââكية، ومââن خââلفها وزارة الââتجارة وبââعض اââPؤسââسات الââفدرالââية ضââد 
"دويââتشه بââنك" تââتعلق بââانââتهاك هââذا الââبنك لââلقوانõââ ا?مââريââكية وتââورطââه ومââشاركââته الââفعلية فââي بââيع مشââتقات 
"دريâفاتâفز" اسâتثماريâة وبâعض الâسندات اâPرهâونâة بâالâديâون الâتي تâسهم فâي تâضخيم فâقاعâة الâديâن، إضâافâة لâتمويâل 
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عâمليات (بâيع وشâراء) أوراق مâالâية مâدعâومâة بâالâرهâن الâعقاري، وكâل ذلâك á عâبر طâرق (الâتضليل واDحâتيال والâتدلâيس 

والنصب) لتحقيق اPكاسب وا?رباح غير القانونية للبنك. 
 وبâعض هâذه الâعمليات §âت داخâل أمâريâكا ومâربâوطâة جâذورهâا بâأزمâة "لâيمان بâراذرز" الâتي هâزت الâبنوك ا?مâريâكية و 

العالم كله. 
 ومââن الââغريââب حââقا أن بââنكا كââبيرا بهââذه الââضخامââة D يââتعظ مââن أخââطاء غââيره؛ بââل ويââكررهââا عââلى طââريââقة "الââقطع 
والââلصق"، وا^ââشع أعââمى وأطââرش وأجââوف.. ويââا لµââسââف تââلجأ الââبنوك الââعاââPية الââكبرى ââPثل هââذه اââPمارسââات غââير 
(الâقانâونâية وا?خâ"قâية و اâPهنية)، و هâذا كâله يâدلâل عâلى الâطمع ا^âشع والâتهافâت ا?عâمى نâحو ا?ربâاح بâأي طâريâقة 
كâانâت... ولâكن مâا الâنتيجة وا°âصلة الâنهائâية؟ مâا حâدث لهâذا الâبنك ولâقيادتâه ∂âثل أكâبر دلâيل عâلى أن (الâنصب 
واDحâتيال وâvاوز الâقانâون) إذا مâا á فâإنâه لâن يسâتمر إلâى مâا D نâهايâة لâه... وD بâد مâن انâكشاف اPسâتور وسâقوط ا?قâنعة 

الâزائâفة الâتي يسâتخدمâها، ومâع بâالâغ ا?سâف فâإن قâادة هâذه الâبنوك. وقâطعا ا`âق أبâلج، وسâيسقط كâل بâنك يâخالâف 
القانون ويت"عب éصالح (اPودعõ والزبائن واPستهلكõ) وذوي اPصلحة. 

 وD مفر من العدالة. 
مâديâرة صâندوق الâنقد الâدولâي "كâريسâتيان D جâارد" الâفرنسâية،- وهâي فâرحâة ومنتشâية بâالâدعâم ا?وربâي الâقوي للتجâديâد 

لâها- قâالâتها صâراحâة مâرات عâديâدة فâي وجâه مâديâري بâنوك الâعالâم: "يâجب اDلâتزام بâالâقانâون وâéبادئ اâPهنية اâPصرفâية 
وا`ââوكââمة و اââPمارسââات السââليمة كââلها.."، وأصââرت أن عââلى "دويââتشه بââنك" التحââرك مââن اûن لââتصحيح أوضââاعââه 
وتââرتââيب الââبيت مââن الââداخââل، ونââظافââته وتهââيئته لââلقيام بââدوره الââصحيح والسââليم مââن أجââل عââالââم نââظيف مââن الââفساد 

واPمارسات اxجلة.  
وهâذه الâرسâالâة الâقويâة مâن شâخصية قâياديâة تâقعد عâلى رأس أهâم مâنبر اقâتصادي مâالâي يâقود الâعالâم، بâالâطبع مâقدمâة لâلبنوك 

كلها في العالم وأيضا للقائمõ على أمرها قاطبة.  
فهâل فâهم ا^âميع درس اDجâتماعâات الâسنويâة ا?خâيرة، أم سâنواجâه الâوضâع نâفسه فâي الâعام الâقادم و "إن غâدا  لâناظâره 

قريب؟ 
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